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القسم الأول: منهج السعدي في الترجيح
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التمهيـــــــــد

نبذة موجزة عن السعدي

ومؤلفاته في التفسير

التمهيد

نبذة موجزة عن السعدي ومؤلفاته في التفسير:

أولاً: حياته

· اسمه ونسبه

هو العالم الجليل أبو عبدالله عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله بن ناصر بن أحمد آل سعدي، من نواصر بني عمرو المنتمية إلى تميم(
).

· مولده ونشأته

ولد – رحمه الله – في عنيزة في الثاني عشر من شهر الله المحرم عام (1307هـ)، وقد توفيت والدته وله من العمر أربع سنوات، وتوفي والده وله من العمر سبع سنوات، فنشأ يتيماً عجياً، فقيض الله له زوجة والده فكفلته وأحبته، وصار عندها موضع الرعاية والعناية، ولما شب صار في بيت أخيه الأكبر حمد.

· عصـــره

نشأ السعدي في عصر مضطرم بنيران الاضطرابات والقلاقل والفتن، وخيَّم الخوف والهلع والتمزُّق على الجزيرة العربية، وشهدت منطقته القصيم في السنوات الأولى لميلاده حروباً طاحنة, واضطرابات كبيرة, كان لها بالغ الأثر في نشأته، فإذا أضيف إلى هذا الجو الخانق الملئ بالاضطرابات والقلاقل، الحياة الاجتماعية الصعبة التي عاشها، حيث عاش يتيماً فاقداً حنان الأبوين وعطفهما، والحياة الاقتصادية العامة التي لا تشجع على طلب العلم؛ بل تجبر الإنسان على البحث عن لقمة العيش، مما يبرز العبقرية الفذة، والموهبة الكبيرة التي كان يتمتع بها الشيخ، حتى برع وفاق أقرانه، فلم تثنه الأزمات السياسية والاقتصادية عن ملازمة العلماء, والاجتهاد في طلب العلم(
).

· أخلاقــه

عاش – رحمه الله – حياة الزُّهد, والوَرَع, والتواضع, والأمانة, والأخلاق الكريمة، وكان جريئاً في قول الحق، لا يخشى في الله لومة لائم.

وكان – رحمه الله – لا يضيق بنُصح ناصح؛ بل يسمع بأدب جم, وقد حبَاه الله شدَّة في الذكاء، وسرعة في البديهة, وقوة في الحفظ.

وكان وثيق الصلة، حسن المعاشرة، متودِّداً إلى جلسائه من مشايخ, وأقران، وطلاب، إذا جَلَسْتَ عنده لا تفرِّق في حلقته بين كبير وصغير؛ لسمو الأخلاق, وكريم السجايا(
).

· عقيدته ومذهبه

كان علماً من أعلام أهل السنة والجماعة، مستمسكاً بمذهب السلف الصالح، مهتمّاً بإبراز العقيدة الصافية الخالية من شوائب البدع والشركيات، وقد كتب في قضايا الاعتقاد أكثر من ثمانية عشر مؤلَّفاً، وردَّ على المخالفين، ووقف في وجه المعاندين والملحدين، كما اعتنى عناية خاصة بكتب السلف الذين أثرَوا جوانب العقيدة بحثاً وتأليفاً وردّاً على المبتدعة، خاصة كتب الإمامين ابن تيمية (ت 728)، وابن القيم (ت 752).

وكان – رحمه الله – ذا معرفة تامة بالفقه أصولاً وفروعاً، وكان في أول أمره على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (ت 241)، وما أن تقدمت به الدراسة شوطاً حتى تفتَّحت أمامه آفاق العلم؛ فخرج عن مألوف بلده من الاهتمام بالفقه الحنبلي فقط إلى الاطلاع على كتب التفسير والحديث والتوحيد، وكتب ابن تيمية (ت 728) وابن القيم (ت 752) التي فتَّقت ذهنه، ووسَّعت مداركه؛ فخرج عن طور التقليد إلى طور الاجتهاد، فصار يرجِّح من الأقوال ما رجَّحه الدليل, وصدقه التعليل(
).

· شيوخه وتلاميذه

تلقى السعدي العلم على كثير من العلماء المبرَزين في عصره، ومنهم:

1 – إبراهيم بن حمد الجاسر. 


2- إبراهيم بن صالح القحطاني.

3 – صالح بن عثمان القاضي. 

4 – صعب بن عبدالله التويجري.

5 – عبدالله بن عايض الحربي. 

6 – علي بن محمد السناني.

7 – علي بن ناصر أبو وادي. 


8 – محمد الأمين محمود الشنقيطي.

9 – محمد بن عبدالعزيز بن مانع. 

10 – محمد بن عبدالكريم الشبل.


وأما الذين تلقوا العلم عن السعدي فخلق كثير يصعب حصرهم، ومنهم:

1 – إبراهيم بن عبدالعزيز الغدير. 

2 – حمد بن إبراهيم القاضي.

3 – سليمان بن إبراهيم البسام. 

4 – عبدالعزيز بن محمد السلمان.

5 – عبدالله بن عبدالرحمن البسام. 

6 – عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل.

7 – محمد بن صالح العثيمين. 


8 – محمد بن عبدالله المانع.

9 – محمد بن عثمان القاضي. 


10 – د. عبدالله بن يوسف الشبل.

· مكانته العلمية

كان ذا معرفة تامة بعلوم الشريعة الإسلامية، وله اطلاع واسع على كتب مَن تقدَّمه، فبرز في علوم التفسير, والحديث, والفقه, والعقائد, والفرائض, وعلوم العربية، يدلك على هذا إثراؤه المكتبة الإسلامية بأكثر من خمسة وأربعين مؤلَّفاً في مختلف العلوم الإسلامية، كتب معظمها بخط يده، وقد كُتبت البحوث, والرسائل العلمية في إبراز جهوده, وإسهاماته في شتى علوم الشريعة(
).

· آثـــــاره

اعتنى السعدي عناية فائقة بالتأليف، وكانت الكتابة سهلة ميسَّرة عليه، وعامة مؤلفاته مطبوعة متداولة بين الناس، فأثرى المكتبة الإسلامية بأكثر من خمسة وأربعين مؤلَّفاً، جَمَع فيها بين الأصالة والمعاصرة، وسيتمّ الإشارة لمؤلَّفاته في مبحث مستقل.

وله فوائد منثورة، وفتاوى كثيرة في أسئلة شتَّى تَرِدُ إليه من بلدته وغيرها، ويجيب عليها، وله تعليقات شتَّى على كثير مما يمرّ عليه من الكتب, وقد اجتهد بعض تلاميذه في جَمْع هذه المتفرقات في كتب مستقلة، كما هو الحال في كتابَي الفتاوى السعدية, والأجوبة النافعة.

· وفاته

وبعد عمر دام قرابة (69) عاماً قضاها في العلم، والتعليم، والتوجيه، والتدريس، والإمامة، والخطابة، والتأليف، والإفتاء انتقل إلى جوار ربه فجر يوم الخميس الموافق 23/6/1376هـ بعد مرض لازمه خمس سنوات، وهو مرض ضغط الدم، وشُيع جثمانه إلى مقابر (الشهوانية) بمدينة عنيزة، فرحمه الله من إمام، وجزاه عن المسلمين خير الجزاء، ورفع في الجنة درجته، وأعلى فيها منزلته، إنه سميع مجيب.

ثانياً: مؤلفاته

أ - مؤلفاته في التفسير:

· تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان.

وهو تفسير عظيم لا يستغني عنه طالب علم، جمع فيه مؤلفه بين سهولة العبارة ووجازة المحتوى، وعمق الاستنباط، وقد انتهى منه مؤلفه عام (1344هـ) وطبع مرات عدة، أفضلها بتحقيق الدكتور/ عبدالرحمن بن معلا اللويحق في مجلد واحد طبعته مؤسسة الرسالة عام (1420هـ)، وأخرى بعناية الشيخ/ سعد بن فواز الصميل في أربع مجلدات طبعته دار ابن الجوزي عام (1422هـ).

· تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن.

وهذا الكتاب خلاصة لتفسيره المتقدم، أشبه ما يكون بالتفسير الموضوعي حيث جمع الآيات ذات الموضوع الواحد في موضع واحد، ويفسرها تفسيراً إجمالياً، ويستنبط منها ما يفتحه الله عليه من فوائد, وأحكام, وآداب، وقد فَرَغ منه مؤلفه عام (1368هـ)، وطبع أولاً بمطبعة الإمام بمصر على نفقه الشيخ وبعض المحسنين، ووزع مجاناً، ثم أعيد طبعه على نفقة مكتبة المعارف بالرياض عام (1400هـ)، ثم طبعته المكتبة الإسلامية عام (1420هـ) بعناية/ عبدالسلام بن محمد عبدالكريم، وطَبَعته مؤخَّراً وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية ووزعته مجاناً.

· القواعد الحسان لتفسير القرآن.

ضمَّنه سبعين قاعدة جليلة تُعين على فهم كتاب الله، فيذكر القاعدة، ثم يشرع في شرحها، ثم يورد عليها أمثلة من القرآن، وفرغ منه عام (1365هـ)، وطبع للمرة الأولى في مطبعة أنصار السنة بمصر عام (1366هـ) على نفقة المؤلف, ووزع مجاناً، وأعيد طبعه عام (1400هـ) على نفقة مكتبة المعارف بالرياض، ثم توالت طبعات الكتاب، ومن آخرها طبعة دار الصميعي بالرياض عام (1420هـ) بعناية/ عبدالله بن محمد النجدي.

· المواهب الربانية من الآيات القرآنية.

ضمنه مؤلفه فوائد وفرائد استنبطها ودونها أثناء تلاوته للقرآن في شهر رمضان، وجمعها في رسالة نفيسة، وفرغ منها في عام (1347هـ)، وقد طبعته مكتبة المعارف عام (1402هـ)، ثم دار رمادي عام (1417هـ) بعناية/سمير الماضي.

· فوائد مستنبطة من قصة يوسف – عليه السلام – .

وهو جزء لطيف على طريقة كتب الأحكام المستنبطة من القرآن الكريم، وقد اشتملت هذه الرسالة على العديد من الأحكام, والآداب, والفوائد, والأسرار المستنبطة من ثنايا القصة, بأسلوب سهل بليغ, وعبارات عميقة موجزة، وقد فرغ منه عام (1375هـ)، وطبع في مطبعة العلم على نفقة المؤلف، ووُزع مجاناً في العام نفسه، ولم يطبع مرة أخرى – حسب علمي – إلا عام (1417هـ) لدى دار المسلم، بتحقيق: عبدالعزيز بن صالح العسكر.

·  فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن.

ضمنه – على اختصاره – ثلاثة فنون: علم التوحيد والعقائد, وعلم الأخلاق، وعلم الفقه, بأسلوب علمي رائع، وألفاظ سهلة، وتنبيهات لطيفة، وسمَّاه في نسخة أخرى: "بستان الموقنين وقرة عيون المؤمنين"، وقد أخرجته لطلاب العلم لأول مرة دار الوطن بالرياض بتحقيق: عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر.
· الدلائل القرآنية في أن العلوم والأعمال النافعة العصرية داخلة في الدين الإسلامي.

رسالة لطيفة صغيرة بيَّن فيها أن الدين الإسلامي, وعلومه, ومعارفه, جمعت كل خير، وأن العلوم المعاصرة داخلة في ضمن علوم الدين، وقد فرغ منها مؤلفها في العاشر من المحرم من عام (1375هـ). ولم أقف إلا على طبعة واحدة له عام (1403هـ) بمؤسسة الرسالة ومكتبة الرشد.

ب -  مؤلفاته في العلوم الأخرى

· مؤلفاته في العقيدة:
1 – الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين.

2 – انتصار الحق.

3 – التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة.

4 – تنزيه الدين وحملته ورجاله مما افتراه القصيمي في أغلاله.

5 – التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية.

6 – توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية.

7 – التوضيح والبيان لشجرة الإيمان.

8 – الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية.

9 – الدرة الفاخرة في التعليق على منظومة السير إلى الله والدار الآخرة.

10 – الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي.

11 – الدين الصحيح يحل جميع المشاكل.

12 – رسالة عن يأجوج ومأجوج.

13 – الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة.

14 – سؤال وجواب في أهم المهمات، تعليم أصول الإيمان وبيان موانع الإيمان.

15 – طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول.

16 – القول السديد شرح كتاب التوحيد.

17 – نصيحة مختصرة في الحث على التمسك بالدين والتحذير من المدارس الأجنبية.

18 – الوسائل المفيدة للحياة السعيدة.

· مؤلفاته في الفقه وأصوله:

1 – الإرشاد إلى معرفة الأحكام.

2 – تحفة أهل الطلب في تجريد قواعد ابن رجب.

3 – جهاد الأعداء ووجوب التعاون بين المسلمين.

4 – حكم شرب الدخان.

5 – رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة.

6 – رسالة مختصرة في مناسك الحج والعمرة.

7 – السياسة الشرعية.

8 – القواعد الفقهية.

9 – القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة.

10 – المختارات الجلية من المسائل الفقهية.

11 – المناظرات الفقهية.

12 – منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين.

13 – نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب.

· مؤلفاته في الحديث:

1 – بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار.

· مؤلفاته في اللغة العربية:

1 – التعليق وكشف النقاب على نظم قواعد الإعراب.

·  مؤلفاته في الخطب والفتاوى وغيرها:

1 – الخطب المنبرية على المناسبات العصرية.

2 – الفواكه الشهية في الخطب المنبرية.

3 – مجموع الخطب في المواضيع النافعة.

4 – الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة.

5 – الفتاوى السعدية.

6 – فوائد في آداب المعلمين والمتعلمين.

7 – مجموع الفوائد واقتناص الأوابد.


القسم الأول

منهج السعدي في الترجيح

الفصل الأول: الترجيح

تعريفه، أهميته، صيغه

المبحث الأول: تعريف الترجيح

· الترجيح لغة:

الراء والجيم والحاء أصل واحد, يدل على رزانة وزيادة، يقال: رجح الشيء وهو راجح إذا رزن(
).

وأَرْجَح الميزانَ أي: أَثْقَلَه حتى مال(
).

ورجحت الشيء بيدي أي: وزنته ونظرت ما ثِقْلُه(2).

وتَرَجَّحت به الأرجوحة مالت فارْتَجَحَ(
).

· الترجيح في اصطلاح الأصوليين:

تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى لدليل(
).

ويراد بها في هذا البحث: تقوية أحد الأقوال في تفسير الآية؛ لدليل،أو قاعدة تقويه، أو لتضعيفه أو ردِّ ما سواه(
).

وقول (دليل) يشمل جميع أنواع الأدلة التي تقوى بها الأقوال, سواء أكانت الدلالة من ألفاظ الآية نفسها، أو سياقها، أو قرائن حفت بالخطاب أو كانت الدلالة خارجة عن ألفاظ الآية كورود آية أخرى تدل عليها, أو حديث, أو قول صحابي, أو نحو ذلك مما يوافق أصول الشرع على ما سيأتي بيانه في وجوه الترجيح.

وقول: (لتضعيفه أو ردَّ ما سواه)؛ لأنه إذا ضعف غيره من الأقوال صار ذلك حصراً للصواب فيه، وهذا من أوجُه الترجيح(
).

المبحث الثاني: أهمية الترجيح.


إن معرفة الراجح في تفسير كتاب الله من أهم مقاصد طلب العلوم الشرعية بعامة، ودراسة التفسير بخاصة، ولذا عني المفسرون عناية بالغة ببيان القواعد والأصول التي يتوصل بها إلى فهم كتاب الله على الوجه الصحيح، ومعرفة الراجح من الأقوال، ولا يكون هذا إلا بالتأمل الدقيق في آيات القرآن, والنظر العميق في السنة النبوية، ومدارسة كتب السلف، ولذا حث العلماء على ضرورة معرفة هذه الأصول.


قال ابن تيمية (ت 728): "لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية تُردُّ إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت؟ وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات، وجهل وظلم في الكليات، فيتولَّد فساد عظيم"(
).


وقال الزركشي(
) (ت 794): "ومعلوم أن تفسيره يكون بعضه من قبيل بسط الألفاظ الوجيزة وكشف معانيها، وبعضه من قبيل ترجيح بعض الاحتمالات على بعض؛ لبلاغته ولطف معانيه؛ ولهذا لا يستغنى عن قانون عام يعوّل في تفسيره عليه، ويرجع في تفسيره إليه، من معرفة مفردات ألفاظه ومركباتها، وسياقه، وظاهره، وباطنه، وغير ذلك مما لا يدخل تحت الوهم، ويدق عنه الفهم"(
).


وقال السعدي متحدثاً عن كتب  ابن تيمية:


ومن أعظم ما فاقت به غيرها وأهمه، وتفردت على سواها أن مؤلفها – رحمه الله – يعتني غاية الاعتناء بالتنبيه على القواعد الكلية، والأصول الجامعة والضوابط المحيطة في كل فن من الفنون التي تكلم بها، ومعلوم أن الأصول والقواعد للعلوم بمنزلة الأساس للبنيان، والأصول للأشجار لا ثبات لها إلا بها، والأصول تبنى عليها الفروع، والفروع تثبت وتتقوَّى بالأصول، وبالقواعد والأصول يثبت العلم ويقوى وينمى نماءً مطَّرداً، وبها تُعرف مآخذ الأصول، وبها يحصل الفرقان بين المسائل التي تشتبه كثيراً(
).

المبحث الثالث: صيغ الترجيح عند السعدي.


بالنظر في تفسير السعدي يلاحظ أنه يستعمل أساليب مختلفة، وألفاظاً متنوعة في الترجيح، ومن أبرزها:

أ – الترجيح بألفاظ صريحة، مثل:


1 – الصحيح، كقوله: والصحيح، على الصحيح، وأصح الأقوال.


2 – الصواب، كقوله: هذا هو الصواب، بل الصواب المقطوع به.


3 – الظاهر، كقوله: والظاهر، وهو الأظهر، الذي يظهر عندي.


4 – الأولى، كقوله: والأول أولى، وهذا أولى المعنيين.


5 – الراجح، كقوله: وهذا الاحتمال أرجح، وهذا هو الأرجح.

· الأمثلــة:
 (1) الصحيح

· عند قوله تعالى: ( ((((((((((((((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ( [ البقرة: 228], قال السعدي:

ومفهوم الآية أنهم إن لم يريدوا الإصلاح فليسوا بأحق بردهن، فلا يحل لهم أن يراجعوهن لقصد المضارة لها، وتطويل العدة عليها، وهل يملك ذلك مع هذا القصد؟ فيه قولان:

الجمهور على أنه يملك ذلك مع التحريم، والصحيح أنه إذا لم يرد الإصلاح لا يملك ذلك, كما هو ظاهر الآية الكريمة(
).

· وعند قوله تعالى: ( (((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ( [ البقرة: 237 ], قال السعدي: وهو الزوج على الصحيح؛ لأنه الذي بيده حل عقدته؛ ولأن الولي لا يصح أن يعفو عن ما وجب للمرأة؛ لكونه غير مالك ولا وكيل(
).

· وعند قوله تعالى: ( ((((((( (((((((((( (((( (((( ((((((((((((( ( [ المائدة: 27 ], قال السعدي: 

وأصح الأقوال في تفسير المتقين هنا، أي: المتقين لله في ذلك العمل، بأن يكون عملهم خالصاً لوجه الله، متبعين فيه لسنة رسول الله × (
).

ويلاحظ أن ألفاظ التصحيح هي أكثر صيغ الترجيح دوراناً في تفسير السعدي، ويتلوها – في كثرة الاستعمال – ألفاظ التظهير. 

(2) الصواب

· عند قوله تعالى: ( ((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( ( ((((( (((((( (((((( ( [ الأنعام: 76 ], قال السعدي:

وهذا الذي ذكرنا في تفسير هذه الآيات هو الصواب، وهو أن المقام مقام مناظرة من إبراهيم لقومه, وبيان بطلان إلهية هذه الأجرام العلوية وغيرها، وأما من قال: إنه مقام نظر في حال طفولته فليس عليه دليل(
).

· وعند قوله تعالى: ( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( ( [ الغاشية: 2، 3 ], قال السعدي:

 أي: تاعبة في العذاب، تُجَرُّ على وجوهها، وتغشى وجوههم النار.

ويحتمل أن المراد في الدنيا, لكونهم في الدنيا أهل عبادات وعمل، ولكنه لما عدم شرطه وهو الإيمان، صار يوم القيامة هباء منثوراً، وهذا الاحتمال وإن كان صحيحاً من حيث المعنى، فلا يدل عليه سياق الكلام، بل الصواب المقطوع به هو الاحتمال الأول؛ لأنه قيده بالظرف وهو يوم القيامة(
).

(3) الظاهر

· عند قوله تعالى: ( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( ( [ المائدة: 27 ],قال السعدي:

والظاهر أن ابني آدم هما ابناه لصلبه، كما يدل عليه ظاهر الآية والسياق، وهو قول جمهور المفسرين(
).

· وعند قوله تعالى: ( ((( (((( ((((( ((((((((( ((( (((((( ((((((( ( [ غافر: 74 ], قال السعدي: 

يحتمل أن مرادهم بذلك الإنكار، وظنوا أنه ينفعهم ويفيدهم.

ويحتمل – وهو الأظهر – أن مرادهم بذلك الإقرار على بطلان إلهية ما كانوا يعبدون، وأنه ليس لله شريك في الحقيقة, وإنما هم ضالون مخطئون بعبادة معدوم الإلهية، ويدل على هذا قوله تعالى: ( ((((((((( (((((( (((( (((((((((((((( ((
).

· وعند قوله تعالى: ( (((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ( [ الدخان: 10 ],قال السعدي بعد كلام طويل في المسألة:
وفي الآية احتمال أن المراد بقوله: ( (((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ( الآيات: أن هذا كله يكون يوم القيامة، وأن قوله تعالى: ( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( ( (((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((((( ( أن هذا ما وقع لقريش كما تقدم.

وإذا نُزِّلت هذه الآيات على هذين المعنيين لم تجد في اللفظ ما يمنع من ذلك، بل تجدها مطابقة لهما أتم المطابقة، وهذا الذي يظهر عندي ويترجح، والله أعلم(
).

(4) الأولــى

- عند قوله تعالى: ( (((((( ((((((( ((((( ((((((((((((( ( [ النساء: 72 ],
قال السعدي:
ثم أخبر عن ضعفاء الإيمان المتكاسلين عن الجهاد فقال: ( (((((( ((((((( ( أي: أيها المؤمنون ( ((((( ((((((((((((( ( أي: يتثاقل عن الجهاد في سبيل الله، ضعفاً، وخوراً, وجبناً، هذا الصحيح.


وقيل معناه: ليبطئن غيره، أي: يزهده عن القتال، وهؤلاء هم المنافقون، ولكن الأول أولى؛ لوجهين:


أحدهما: قوله: ( ((((((( ( والخطاب للمؤمنين.


الثاني: قوله في آخر الآية: ( ((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ( فإن الكفار من المشركين والمنافقين قد قطع الله بينهم وبين المؤمنين المودة(
).

· وعند قوله تعالى: ( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((( ((((((( (((((((((((((( (((((( ( [ الكهف: 107 ],قال السعدي:
يحتمل أن المراد بجنات الفردوس: أعلى الجنة, وأوسطها, وأفضلها، وأن هذا الثواب لمن كمل الإيمان, والعمل الصالح، وهم الأنبياء والمقربون.


ويحتمل أن يراد بها جميع منازل الجنان, فيشمل هذا الثواب جميع طبقات أهل الإيمان, من المقربين, والأبرار, والمقتصدين، كل بحسب حاله، وهذا أولى المعنيين؛ لعمومه؛ ولذكر الجنة بلفظ الجمع المضاف إلى الفردوس؛ ولأن الفردوس يطلق على البستان, المحتوي على الكرم, أو الأشجار الملتفة، وهذا صادق على جميع الجنة(
).
(5) الراجح

· عند قوله تعالى: ( (((( (((((( ((((((((( (((((((((((((( ( [ النور: 41 ]،قال السعدي:

( (((( (  من هذه المخلوقات  ( (((( (((((( ((((((((( (((((((((((((( (  أي: كل له صلاة وعبادة بحسب حاله اللائقة به، وقد ألهمه الله تلك الصلاة والتسبيح إما بواسطة الرسل، كالجن، والإنس، والملائكة، وإما بإلهام منه تعالى كسائر المخلوقات غير ذلك، وهذا الاحتمال أرجح، بدليل قوله: ( (((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ( أي: علم جميع أفعالها فلم يخف عليه منها شيء، وسيجازيهم بذلك، فيكون على هذا قد جمع بين علمه بأعمالها وذلك بتعليمه، وبين علمه بأعمالهم المتضمن للجزاء.

ويحتمل أن الضمير في قوله: ( (((( (((((( ((((((((( (((((((((((((( ( يعود إلى الله، وأن الله تعالى قد علم عباداتهم وإن لم تعلموا – أيها العباد – منها إلا ما أطلعكم الله عليه(
).

· وعند قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((((( ( [ البقرة: 229 ],قال السعدي:

( (((((((((( ( أي: الذي تحصل به الرجعة ( ((((((((( ( ليتمكن الزوج إن لم يرد المضارة من ارتجاعها، ويراجع رأيه في هذه المدة، وأما ما فوقها فليس محلاً لذلك؛ لأن من زاد على الثنتين فإما متجرئ على المحرم, أو ليس له رغبة في إمساكها، بل قصده المضارة، فلهذا أمر تعالى الزوج أن يمسك زوجته  ( ((((((((((( ( أي: عشرة حسنة، ويجري مجرى أمثاله مع زوجاتهم، وهذا هو الأرجح(
).

ب) وصف القول الراجح ببعض أوصاف المدح، نحو:


1 – هذا أحسن ما قيل فيها، وهذا التقدير أحسن.


2 – الذي يدل عليه الدليل، وهذا القول الذي ترجحه الأدلة الكثيرة.

· الأمثلــة:
 (1) أحسن ما قيل

· عند قوله تعالى: ( ((((((((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( ( ((((( ((((( ((((((((((((( ( [ البقرة: 241], قال السعدي:

أي لكل مطلقة متاع بالمعروف، حقاً على كل متَّقٍ؛ جبراً لخاطرها، وأداء لبعض حقوقها، وهذه المتعة واجبة على من طلقت قبل المسيس والفرض, سنة في حق غيرها كما تقدم، هذا أحسن ما قيل فيها.

وقيل: إن المتعة واجبة على كل مطلقة؛ احتجاجاً بعموم هذه الآية، ولكن القاعدة أن المطلق محمول على المقيد، وتقدم أن الله فرض المتعة للمطلقة قبل الفرض والمسيس خاصة(
).

· وعند قوله تعالى: ( (((((((((((((((( ((((((((( (( ((((((((( (((((((( ( [ النور: 33 ], قال السعدي:

وقوله: ( ((((((((( (( ((((((((( (((((((( ( أي: لا يقدرون نكاحاً، إما لفقرهم، أو فقر أوليائهم وأسيادهم، أو امتناعهم من تزويجهم، وليس لهم من قدرة على إجبارهم على ذلك، وهذا التقدير أحسن من تقدير من قدر "لا يجدون مهر النكاح" وجعلوا المضاف إليه نائباً مناب المضاف، فإن في ذلك محذورين:

أحدهما: الحذف في الكلام، والأصل عدم الحذف.

والثاني: كون المعنى قاصراً على من له حالان، حالة غنى بما له، وحالة عدم، فيخرج العبيد, والإماء, ومن إنكاحه على وليه كما ذكرنا(
).

(2) الذي يدل عليه الدليل

· عند قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ( ((((((( (((((( ((((((((((((( ( [ النور: 6]، قال السعدي:


وهل يقام عليها الحد بمجرد لعان الرجل ونكولها أم تحبس؟ فيه قولان للعلماء، الذي يدل عليه الدليل أنه يقام عليها الحد, بدليل قوله: ( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((( (((((((( ( [ النور: 8]. إلى آخره، فلولا أن العذاب – وهو الحد – قد وجب بلعانه لم يكن لعانها درائاً له(
).

ج) وصف القول المرجوح بالضعف.

وتحته صور:


1 – تضعيفه, كقوله: ولكن هذا القول ضعيف.


2 – عدم الدليل عليه, كقوله: وهذه دعوى لا دليل عليها.

· الأمثلــة:
 (1) تضعيف القول المرجوح

· عند قوله تعالى: ( (((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( ( [ النساء: 35 ] قال السعدي:

فإن تعذرت الطرق كلها, ورأيا أن التفريق بينهما أصلح؛ لتعذر الملاءمة, فَرَّقا بينهما بما تقتضيه الحال, بعوض, أو بغير عوض، ولا يشترط في هذا رضى الزوج؛ لأن الله سماهما حكمين لا وكيلين، ومن قال: إنهما وكيلان اشترط في التفريق رضى الزوج، ولكن هذا القول ضعيف(
).

· وعند قوله تعالى: ( (((( ((( ((((((((( ((((((((((((( ( [ النور: 61 ]، قال السعدي:

أي: البيوت التي أنتم متصرفون فيها بوكالة, أو ولاية ونحو ذلك، وأما تفسيرها بالمملوك فليس بوجيه؛ لوجهين:

أحدهما: أن المملوك لا يقال فيه: "ملكت مفاتحه" بل يقال: "ما ملكتموه" أو "ما ملكت أيمانكم"؛ لأنهم مالكون له جملة، لا لمفاتحه فقط.

والثاني: أن بيوت المماليك غير خارجة عن بيت الإنسان نفسه؛ لأن المملوك وما ملكه لسيده، فلا وجه لنفي الحرج عنه(
).

(2) عدم الدليل عليه

· عند قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((( ( [ المائدة: 106 ],قال السعدي ذاكراً بعض الأحكام المستفادة من الآية:

ومنها: أن شهادة الكافرين في هذه الوصية ونحوها مقبولة؛ لوجود الضرورة، وهذا مذهب الإمام أحمد، وزعم كثير من أهل العلم أن هذا الحكم منسوخ، وهذه دعوى لا دليل عليها(
).
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